
دراسة   الأوبئة:  انتشار  في  الاجتماعي  التفاوت  دور 

الزرق"   "المصابيح  الأدبيتين  الروايتين  بين  مقارنة 

 و"الوباء" 

The Role of Social Inequality in the Spread of 

Epidemics: A Comparative Study of the Two 

Novels, al-Maṣābīḥ al-Zurq and al-Wabā’ 

، 3، ساتوري إسماعيل2، أحمد طيب رايا1*تيغوه لوهورينغبودي

 5، فطري لزا4توباغوس أدي أسناوي 
 - جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا-قسم الدراسات الإسلامية 1

 . إندونيسيا
 - جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا  -قسم تعليم اللغة العربية 4،2 

 . إندونيسيا
 -جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية في جاكرتا -قسم الترجمة العربية 3

 . إندونيسيا
 - جاكرتا –( HAMKAجامعة المحمدية بروف. د. حمدكا ) -قسم تعليم اللغة العربية 5

 . إندونيسيا

 ( sampaiteguh@gmail.comتيغوه لوهورينغبودي )*الباحث المراسل: 

Teguh Luhuringbudi1*, Ahmad Thib Raya2, Satori Ismail3, 

Tubagus Ade Asnawi4, Fitri Liza5 
1 Department of Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Indonesia. 
2,4 Department of Arabic Language Teaching, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. 
3 Department of Arabic Translation, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Indonesia. 
5 Department of Arabic Language Teaching, Universitas Muhammadiyah 

Prof. DR. HAMKA Jakarta, Indonesia. 
* Corresponding Author: Teguh Luhuringbudi (sampaiteguh@gmail.com) 

                                        Accepted                             Revised                                Received    
                قبول البحث                                مراجعة البحث                               استلام البحث              

19/1/2026                               8/3/2026                               5/4/2026                                This file is licensed under a                                                           

 Creative Commons Attribution 4.0 International                                                DOI: https://doi.org/10.31559/CSSS2026.4.1.3 

 الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التفاوت الاجتماعي في تفاقم الأهداف: 

الأوبئة من خلال دراسة مقارنة لروايتي "المصابيح الزرق" لحنا مينه و"الوباء" 

ا لسد الفجوة البحثية حول التفاعل بين العوامل لهاني الراهب، سعي  

 .الاجتماعية والصحة العامة

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي للنصوص الأدبية، المنهجية: 

مستندة  إلى قراءة نقدية متعمقة وتحليل المضمون والسرد، مع مراجعة 

 . منهجية للأدبيات العلمية ذات الصلة

توصلت الدراسة إلى أن التفاوت الاجتماعي يفاقم انتشار الأوبئة النتائج: 

ا ويضعف قدرة الفئات الهشة على الصمود، بينما يلعب الدعم الاجتماعي دور  

 . ا في تعزيز المرونة المجتمعية أثناء الأزمات الصحيةمحوري  

خلصت الدراسة إلى أن معالجة عدم المساواة الاجتماعية تعد  الخلاصة:

خطوة استراتيجية لتحسين الصحة العامة. وتكمن إضافتها العلمية في تقديم 

فهم جديد لديناميات العلاقات الاجتماعية وتأثيرها على الصحة، مع توصية 

بضرورة توسيع نطاق البحث في الدراسات المستقبلية ليشمل سياقات أوسع 

 . وبيانات كمية لتعزيز النتائج النوعية

التفاوتات الاجتماعية؛ المحددات الاجتماعية للصحة؛  الكلمات المفتاحية:

 . الاقتصاد السياس ي للصحة؛ المرونة؛ الرواية الأدبية العربية

Abstract: 

Objectives: This study aims to analyze the impact of social 

inequality on the spread of epidemics through a comparative 

study of the novels al-Maṣābīḥ al-Zurq by Ḥanā Mīnah and 

al-Wabā' by Hānī al-Rāhib, aiming to address the research 

gap regarding the interaction between social factors and 

public health.  

Methods: The study employs a descriptive-analytical 

approach to literary texts, relying on close critical reading, 

content analysis, and narrative analysis, supported by a 

systematic review of relevant literature. 

Results: The study found that social inequality exacerbates 

the spread of epidemics and weakens the resilience of 

vulnerable groups, while social support plays a pivotal role 

in strengthening community resilience during health crises.   

Conclusions: The study concludes that addressing social 

inequality is a strategic step toward improving public health. 

Its scientific contribution lies in providing a new 

understanding of social relation dynamics and their impact 

on health, recommending that future research expands the 

scope and incorporates quantitative data to strengthen these 

qualitative findings.  

Keywords: Social Inequities; Social Determinants of Health; 

Political Economy of Health, Resilience; Arabic Literary Novel. 
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 : قدمةالم 

عد التفاوتات الاجتماعية من العوامل الحاسمة في تحديد مسارات انتشار الأوبئة وتفاقم آثارها على المجتمعات الإنسانية. وقد أظهرت  
ُ
الأدبيات ت

اجتماعي   المهمشة  الفئات  أن  الحديثة  واقتصادي  الوبائية  المعاصرةا  الدراسات  إليه  تشير  كما  الأوبئة،  تفش ي  أثناء  مضاعفة  صحية  مخاطر  تواجه   ا 

(Almehaidly, 2023; Davies et al., 2022; Dwivedi, n.d.; EHANIRE, n.d.; Kabel & Phillipson, 2021; Nyongesa, 2023;   غيبي et al., 2022).   لا

 ;Birkle et al., 2022) تقتصر هذه الظاهرة على كونها مشكلة صحية عامة، بل تعكس تعقيدات العلاقة بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية

de Gennaro et al., 2022; Dewi, 2021; Hamed, 2023; Höll, 2022; Luhuringbudi, Liza, Kuliyatun, et al., 2024; Nesselhauf, 2022; Ryff, 

2023; Sharma, 2021; Tunde Asiru & Bello, 2023).    تكشف البيانات النظرية والميدانية أن الأفراد الذين يعيشون في ظروف فقيرة مع وصول محدود

بيولوجي   تنتشر  لا  الأوبئة  أن  يؤكد  بالأمراض، مما  أكبر للإصابة  قابلية  يظهرون  والصحية  التعليمية  الخدمات  ترتبط جذري  إلى  بل  فحسب،  بالبُنى  ا  ا 

 ,Barraza, 2021; Bukhari, 2025; LUSTOSA GUERIOS NETO, 2023; Morgan, 2021; Pulugurtha, 2023; Varma & Sircar) الاجتماعية الموجودة

2022; Yousef, 2021). 

ربية من تكمن المشكلة البحثية الأساسية في النقص الواضح للدراسات المقارنة التي تحلل تمثيل التفاوتات الاجتماعية في السرديات الوبائية الع

ظل هناك فجوة  منظور أدبي نقدي ووبائي اجتماعي متكامل. فبينما حددت الدراسات السابقة تدخل العوامل الاجتماعية المختلفة في استمرارية الوباء، ت

( وجهات  1981( و"الوباء" )1954كبيرة في فهم التأثير المحدد للتفاوتات الاجتماعية كما تمثلها الأعمال الأدبية العربية. قدمت روايتا "المصابيح الزرق" )

ا على دودة. تركز الدراسات الموجودة عموم  نظر متباينة حول كيفية تعامل المجتمعات مع الأوبئة، إلا أن المقارنات المنهجية بين هذين النصين كانت مح

، بينما يُتجاهل (Birkle et al., 2022; Cassity, 2022; Das, 2022; Estok, 2021; Höll, 2022; Karpouzou & Zampaki, 2022)  الجوانب الطبية والوبائية

لى فقدان الفهم  في كثير من الأحيان السياق الاجتماعي والأدبي. تميل الدراسات القائمة إلى فصل التحليل الاجتماعي عن الدراسات الوبائية، مما يؤدي إ

 ,de Gennaro et al., 2022; Karpouzou & Zampaki) الشامل لكيفية تأثير التفاوتات الاجتماعية على الصحة العامة كما تصورها النصوص الأدبية

2022; Liu, 2025; Rotger, 2024; Völkl et al., 2023). 

وبئة في تستهدف هذه الدراسة معالجة هذه الفجوة البحثية من خلال التحليل المقارن لكيفية تمثيل التفاوتات الاجتماعية وتأثيرها على انتشار الأ 

ا فيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية  روايتَي "المصابيح الزرق" و"الوباء". تركز الدراسة على تحليل الظروف الاجتماعية المؤثرة على صحة الأفراد، وتحديد  

على تجارب    الصحية والموارد أثناء الوباء كما تصورها هاتان الروايتان. يتضمن التحليل المتعمق كيف تؤثر الاختلافات في الطبقة والوضع الاقتصادي

أوسع اجتماعي  سياق  في  الموجودة  الأنماط  تحديد  بهدف  الأوبئة،  والمجتمعات عند مواجهة  الدراالأفراد  تستند  الاجتماعية  .  المحددات  نظريات  إلى  سة 

ى النتائج للصحة لمايكل مارموت وريتشارد ويلكنسون )التي تسلط الضوء على كيفية تأثير العوامل الاجتماعية مثل الفقر والتعليم وظروف المعيشة عل

تأثير الهياكل الاقتصادية والسياسية على   الصحية(، ونظرية الاقتصاد السياس ي للصحة لهانز أ. باير وميريل سينجر وإيدا سوسر )التي تدرس كيفية 

مات والضغوط،  التفاوتات الصحية والوصول إلى الرعاية الصحية(، ونظرية المرونة لمايكل أونجار )التي تستكشف كيفية تكيف المجتمعات وتعافيها من الأز 

 .مع التركيز على الدعم الاجتماعي والعمل الجماعي(

شار الأوبئة في تسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤل المحدد: كيف تمثل روايتا "المصابيح الزرق" و"الوباء" التفاوتات الاجتماعية وتأثيرها على انت

ن المجتمعات التي تتمتع بدعم  المجتمعات العربية؟ تفترض الدراسة أن التأثيرات الاجتماعية التي تواجهها الفئات المهمشة كبيرة في تفاقم انتشار المرض، وأ

لى تقديم فهم أكثر  اجتماعي قوي تظهر قدرة أكبر على التعافي من تلك المهمشة، كما تشير إليه الأنماط المتكررة في الروايتين المدروستين. تهدف الدراسة إ

تطوير نتائج يمكن استخا ونقد  عمق    ا لتأثير التفاوتات الاجتماعية على الأزمات الصحية، مع 
 

 تراعي الجوانب دامها لدعم سياسات صحية أكثر شمولا

ل الأدبي الوبائي  الاجتماعية بشكل شامل في الاستجابة لتفش ي الأوبئة المستقبلية. تكمن الأهمية الأكاديمية لهذه الدراسة في تطوير منهجية جديدة للتحلي

جوة المعرفية بين الدراسات الأدبية والوبائية  في السياق العربي، وربط النظريات الصحية الاجتماعية بالنقد الأدبي العربي الحديث، مما يساهم في سد الف

 .الاجتماعية

 :سابقة الدراسات ال

 : التفاوت الاجتماعي

مع، مما يسهم التفاوت الاجتماعي يُعرف في الأدبيات الأكاديمية كظاهرة هيكلية تتمثل في التوزيع غير المتكافئ للسلطة، الموارد، والفرص داخل المجت

 ,Daher‐Nashif, 2022; Diez Roux, 2022; Friedler) في سياق الصحة والتعرض للأزمات  ابشكل منهجي في إضعاف بعض الفئات السكانية، خصوص  

2021; Mamelund & Dimka, 2021; Panneer et al., 2022)  . أظهرت الأبحاث في حقل الوبائيات الاجتماعية باستمرار أن المحددات الاجتماعية مثل

ا في تحديد مدى تأثر الفئات السكانية  ا حاسم  الوضع الاقتصادي، مستوى التحصيل العلمي، وإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية تلعب دور  

 Daher‐Nashif, 2022; Diez Roux, 2022; Friedler, 2021; Mamelund & Dimka, 2021; Panneer et) المختلفة بتفش ي الأمراض وعواقبها الصحية

al., 2022).    ا ما يتم تناول التفاوت الاجتماعي كقوة دافعة تؤثر على بنية السرد، تطور الشخصيات، والتجارب  في الأدبيات النقدية والأعمال الأدبية، غالب

 ;Barraza, 2021; Birkle et al., 2022; Höll, 2022) الإنسانية خلال فترات الأوبئة أو الكوارث المماثلة التي تزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية الموجودة

Ryff, 2023; Zhang, 2023).  تشير الدراسات الوبائية إلى أن انتشار الأمراض لا يقتصر على كونه عملية بيولوجية بحتة، بل يتأثر بشكل عميق بالهياكل
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 ;Bruyere, 2024; Cassity, 2022; Estok, 2021) الاجتماعية السائدة، السياسات العامة، والديناميكيات الاقتصادية التي تحكم توزيع الموارد والخدمات

Glăvan, 2024).    الشرائح وتأثيرها على  المتفاوتة  الديناميكيات  هذه  الأوبئة  تتناول  التي  الكلاسيكية  الأدبية  النصوص  تلتقط  الحالات،  العديد من  في 

 
 

 ;Berger, 2023; He, 2025; Karthika, 2024) ا للنتائج التي توصلت إليها الدراسات الاجتماعيةا موازي   ثقافي  المهمشة من المجتمع، مقدمة بذلك تحليلا

Kuznetski et al., 2024; McDougall et al., 2022; Rather & Mondal, 2024; Weber, 2022; Yousaf, 2023) بناء  عليه، يعتبر الفهم العميق للأبعاد    .

 ا جوهري  المتعددة للتفاوت الاجتماعي في سياق الأزمات الصحية أمر  
 

 ا لتطوير استجابات مجتمعية وسياسات صحية أكثر شمولا
 
  .ا وإنصاف

ا هيكلية ووظيفية أوسع ذات صلة بالتحليل في هذه الدراسة.  تصنيف التفاوتات الاجتماعية يتجاوز مجرد التمييز بين الفقر والثراء ليشمل أبعاد  

لضعف والقدرة  من حيث النوع، يتم التفريق بين التفاوتات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والسياسية، حيث يسهم كل بعد في خلق تباينات في نقاط ا

 ;Grasso et al., 2021; Mehta et al., 2022; Pareek, 2024; Ramasubramanian & Ramirez, 2023; Ryff, 2023; Shaw et al., 2021) على الصمود 

Tetri & Juujärvi, 2022).   من حيث المعيار المستخدم في القياس، يمكن تصنيف التفاوتات بناء  على مؤشرات كمية )مثل توزيع الدخل أو معدلات انتشار

التمييز( تجارب  أو  الجودة  التعليم عالي  إلى  الوصول  )مثل  نوعية  أو   ;Cole et al., 2024; Grybauskas et al., 2022; Rydland et al., 2022) المرض( 

Sawicka et al., 2022; Xiang et al., 2021) .   ،من منظور الأثر الاجتماعي، تساهم التفاوتات في تفاقم نقاط الضعف المجتمعي خلال الأزمات الصحية

 Grasso et al., 2021; Mehta et) مما يتجلى في تباينات صارخة في الوصول إلى المعلومات، الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة

al., 2022; Pareek, 2024; Ramasubramanian & Ramirez, 2023; Ryff, 2023; Shaw et al., 2021; Tetri & Juujärvi, 2022) .  وقد تم تسليط الضوء

الجندرية، مما  على هذا الجانب في الدراسات الأدبية التي تصور كيف تتفاعل الأزمات الكبرى، مثل الحروب أو التغيرات السياسية، مع الفوارق الطبقية و 

 Abdelghaffar & Eid, 2025; Ahmed, 2023; Ali, 2022; Dönmez, 2022; Ḥaj) يضع النساء والفئات المستضعفة الأخرى في مواجهة تحديات مضاعفة

Yaḥya & Abu-Baker, 2024; Herrera Cárdenas, 2024; McGovern & Wailoo, 2023).  من حيث البنية الاجتماعية، يمكن تحليل التفاوتات بناء  على

علاجية  محددات هيكلية أعمق مثل العرق، الإثنية، والتقسيمات الجغرافية، والتي تسهم في تباين التعرض للمخاطر الصحية والوصول إلى الرعاية ال

 ,.Al-Ghazawi et al., 2023; Elendu et al., 2024; Hernandez Barrios et al., 2024; Olawade, n.d.; Sobti et al., 2024; Taylor et al) والوقائية

 لفهم الطبيعة المتجذرة للتفاوت الاجتماعي وتأثيره العميق على الصحة والرفاهية . (2024
 
 دقيقا

 
 تحليليا

 
في أوقات   توفر هذه التصنيفات المتعددة إطارا

 .الأزمات

 :انتشار الوباء 

ا بعوامل بيولو  جية، بيئية، انتشار الوباء يُفهم على أنه العملية الديناميكية والمعقدة لانتقال مرض مُعدٍ داخل وبين المجموعات السكانية، متأثر 

محددة أو مجموعة  واجتماعية متداخلة. في الوبائيات، يشير مصطلح "الوباء" إلى الزيادة المفاجئة وغير المتوقعة في عدد حالات مرض معين في منطقة  

الدراسات  سكانية محددة خلال فترة زمنية معينة. أما "انتشار الوباء" فهو مفهوم إجرائي يصف ويسجل ويحلل أنماط وسرعة وتوزيع هذا التفش ي. تشير 

ا، بل غالب   ا ما يتبع مسارات تتشكل بفعل المحددات الاجتماعية، السياسات الصحية، والسلوكيات  الوبائية إلى أن انتشار الأمراض المعدية ليس عشوائي 

العدوى  وانتشار  المجتمعي على سرعة  والتواصل  الصحي،  الصرف  إلى  الوصول  الصحية،  النظم  السكانية،  الكثافة  تؤثر عوامل مثل   البشرية؛ حيث 

(Almehaidly, 2023; Ibrahim, 2021; Patnaik, 2022; Pulugurtha, 2023; Zhang, 2023).     ا ما يترافق انتشار الأوبئة مع ظواهر اجتماعية معقدة  غالب

ا على سلوكيات البحث عن المساعدة الطبية والامتثال لتدابير الصحة العامة، مما يسهم في استمرار مثل الوصمة والتمييز، والتي يمكن أن تؤثر سلب  

السكانية الشرائح  بعض  في  الانتشار   ;Abdel-Raheem, 2023; Birkle et al., 2022; Bruyere, 2024; Schmitz, 2021; Vaingurt, 2024) وتفاقم 

Wadsworth, 2021)..   غالب الأدبية،  السرديات  الإنسانية  في  التجارب  خلال  من  بل  إحصائي،  منظور  من  فقط  ليس  المرض  انتشار  تصوير  يتم  ما  ا 

 تضررينالشخصية والجماعية، حيث تعكس الروايات كيف تؤثر الأوبئة على العلاقات الاجتماعية، تماسك المجتمع، والاستجابات العاطفية للأفراد الم

(Aventajado, 2023; Barraza, 2021; Birkle et al., 2022; Höll, 2022; Pulugurtha, 2023; Sárdi, n.d.) .  والسياق البيولوجيا  بين  الترابط  هذا 

 
 

 يأخذ في الاعتبار كلا
 
 متكاملا

 
 من المسارات البيولوجية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  الاجتماعي يؤكد أن فهم انتشار الأوبئة يتطلب منظورا

 .التي تشكل هذه المسارات

ا لفهم الطبيعة المتنوعة للتفشيات والاستجابات اللازمة. بناء  على خصائص المرض وطريقة انتقاله، ا تحليلي  تصنيفات انتشار الأوبئة توفر إطار  

ي، يتم التمييز  يمكن تصنيف الانتشار بطرق مختلفة )مثل انتشار نقطي، انتشار مستمر، أو انتشار مرتبط بمتجه(. بناء  على النطاق الجغرافي والديموغراف

أوبئة   محلية،  تفشيات  مختلفةبين  وتدخل  احتواء  استراتيجيات  مستوى  كل  يتطلب  حيث  عالمية،  وجوائح  والوبائيات   .)إقليمية،  الاجتماع  علم  في 

عدّ التصنيفات التي تركز على التأثير الاجتماعي لانتشار الأوبئة ذات أهمية خاصة، حيث تُظهر كيف أن الأوبئة غالب  
ُ
ا ما تكشف وتفاقم  الاجتماعية، ت

ت الاجتماعية  التفاوتات الموجودة في المجتمع. هذه التصنيفات يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، التباينات في معدلات الإصابة والوفيات بين المجموعا

 Cole et al., 2024; Grybauskas et al., 2022; Rydland et al., 2022; Sawicka) والاقتصادية المختلفة، أو التباينات في الوصول إلى اللقاحات والعلاجات

et al., 2022).   ا ما يتم استخدام تصوير انتشار المرض لتقديم تعليق نقدي على بنية المجتمع وقيمه، حيث يمكن للوباء أن في الدراسات الأدبية، غالب

الشدائد في مواجهة  والتعاون  التعاطف  الإنسان على  النقيض، عن قدرة  أو على  والفساد،  الضعف   & Fernández-Santiago) يكشف عن مواطن 

Gámez-Fernández, 2022; Luhuringbudi, 2018; Mondal, 2024; Ridha & Aziz, 2023).    إن تحليل انتشار الوباء من هذه الزوايا المتعددة، العلمية

 .ا أعمق لكيفية تفاعل الظواهر البيولوجية مع السياقات الاجتماعية المعقدةوالأدبية، يوفر فهم  
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 : التحليل المقارن

ا يُعتمد في الدراسات الأكاديمية لاستكشاف أوجه التشابه والاختلاف بين ظاهرتين أو أكثر، وذلك بهدف  ا أساسي  ا بحثي  يُشكل التحليل المقارن منهج  

 Abdukadirovna, 2024; Gkalitsiou & Kotsopoulos, 2023; Gramigna) بناء فهم أعمق للديناميكيات الكامنة والأنماط الظاهرة عبر سياقات متعددة

& Madisson, 2023; Venkatesan et al., 2022) .   ن هذا المنهج من فحص كيف تتجسد موضوعات أو قضايا
ّ
في سياق تحليل النصوص الأدبية، يمك

والفنية الثقافية  التمثيلات  في  تنوع  عن  يكشف  مما  مختلفة،  سردية  أعمال  في  متباينة  بطرق   & Abdukadirovna, 2024; Gkalitsiou) معينة 

Kotsopoulos, 2023; Gramigna & Madisson, 2023; Venkatesan et al., 2022).   ف التحليل المقارن كأداة منهجية محورية
ّ
في هذه الدراسة، يُوظ

لتحديد أوجه  لفحص كيفية تمثيل التفاوت الاجتماعي وتفاعله مع الأزمات في روايتَي "المصابيح الزرق" و"الوباء". هذا النهج المقارن ضروري ليس فقط  

أدبيين عرب سياقين  القضايا ضمن  هذه  في تصوير  والاختلاف  أيض  التشابه  ولكن  النصوص، من خلال  يين متميزين،  هذه  لاستكشاف كيف عكست  ا 

 ,.Coccia, 2021, 2022; Kuhlmann et al) سردياتها ورموزها، التجارب الجماعية في مواجهة الكرب الذي له أوجه تشابه هيكلية مع الأوبئة الصحية

2021; Tang et al., 2022; Yan et al., 2021) .   لقد أظهرت الدراسات التي استخدمت التحليل المقارن في سياقات مشابهة، مثل مقارنة الاستجابات

ن من فهم التأثيرات الاجتماعية والثقافية 
ّ
الأوسع التي تشكل الثقافية للأزمات الصحية أو تحليل الخطابات حول القضايا الاجتماعية، أن هذا المنهج يُمك

 Coccia, 2021, 2022; Kuhlmann et al., 2021; Tang et al., 2022; Yan) لشدائد وتؤثر على آليات التكيف أو الضعفكيفية تفاعل المجتمعات مع ا

et al., 2021) . ظواهر بالتالي، فإن التحليل المقارن في هذا البحث لا يُنظر إليه على أنه مجرد مقارنة شكلية، بل كمنهج تحليلي معمق يفتح نافذة على فهم ال

 .الاجتماعية المعقدة، مثل التفاوت الاجتماعي وتأثيره خلال فترات الأزمات، كما يتم تجسيدها في السرد الأدبي

ا ا دقيق  تتضمن عملية التحليل المقارن عادة  سلسلة من المراحل المترابطة التي تهدف إلى ضمان دقة وموثوقية النتائج. هذه المراحل تشمل تحديد  

الأنماط وأوجه    للإطار النظري الذي سيوجه عملية المقارنة، جمع البيانات ذات الصلة من المصادر المحددة، إجراء تحليل ممنهج للبيانات المجمعة لتحديد

ا تفسير النتائج في ضوء أسئلة البحث والإطار النظري المعتمد. في سياق التحليل المقارن للنصوص الأدبية ضمن هذه الدراسة، التشابه والاختلاف، وأخير  

المق ستكون محور  التي  الروايتين  المحددة من  الجوانب  أو  الرئيسية  التحليلية  المتغيرات  بتحديد  البدء  بموضوعي يتم  ترتبط بشكل مباشر  والتي  ارنة، 

 Coccia, 2021; Fernández et al., 2022; Holst et) التفاوت الاجتماعي وتمثيل الأزمة )ذات الطبيعة الوبائية أو شبيهة الوبائية( كما تظهر في النصوص

al., 2021; Husain et al., 2022; Jesus et al., 2021) .   تجميع معلومات سياقية 
 
لا يقتصر جمع البيانات على النصوص الأدبية بحد ذاتها، بل يشمل أيضا

تبت فيه الروايتان، المنظورات الاجتماعية والثقافية والسياسية السائدة في تلك ا
ُ
لفترات، وأي  هامة من مصادر متنوعة، مثل السياق التاريخي الذي ك

 Coccia, 2021; Fernández et al., 2022; Holst et al., 2021; Husain) ة يمكن أن تلقي الضوء على التمثيلات الأدبيةمعلومات تاريخية أو وبائية ذات صل 

et al., 2022; Jesus et al., 2021).  .هذه المصادر السياقية ضرورية لتوفر بيانات غنية تُثري عملية التحليل المقارن وتضع النصوص في إطارها الصحيح

 دقيق  
 
ا للخصائص السردية، تطور الشخصيات، استخدام الرمز، والبنى اللغوية ضمن كل نص على حدة،  عملية تحليل البيانات نفسها تتضمن فحصا

والأزمة الاجتماعي  التفاوت  بتمثيل  المتعلقة  البارزة  والأنماط  التباين،  التشابه،  أوجه  لتحديد  النصين  العناصر عبر  هذه   ;De Fina, 2021) ثم مقارنة 

Kwayu et al., 2021; Muzari et al., 2022; Naeem et al., 2023; Prosek & Gibson, 2021; Robinson, 2022).   ا، تتمثل مرحلة تفسير النتائج  وأخير

النتائج هذه  تقدمها  التي  والمعرفية  النظرية  المساهمة  ومناقشة  المطروحة،  البحث  بأسئلة  المقارن  التحليل  المستخلصة من  النتائج  ربط  أعمق   في  لفهم 

 عن استكشاف الآثا
 
 ,Luhuringbudi) ر المحتملة للنتائج في سياقات أوسع للعلاقة بين الأدب، الأزمات )بما في ذلك الأوبئة(، والتفاوت الاجتماعي، فضلا

n.d., 2018, 2023; Luhuringbudi et al., 2023; Luhuringbudi, Asnawi, et al., 2024; Luhuringbudi, Liza, Kuliyatun, et al., 2024; 

Luhuringbudi, Liza, Utami, et al., 2024; Luhuringbudi, Wahhab, et al., 2024) من خلال اتباع هذه المراحل المنهجية بشكل دقيق، يُتوقع أن     .

ين التفاوت يكشف التحليل المقارن في هذه الدراسة عن رؤى دقيقة وجوهرية تساهم في سد الفجوة البحثية المحددة وتقديم فهم جديد للعلاقة المعقدة ب

 .الاجتماعي والأزمات كما تتجسد في الأدب العربي

 الدراسة:منهجية 

اعي شُكل المنهج المتبع في هذه الدراسة بناء  على اعتبارات نظرية ومنهجية صارمة لضمان استكشاف معمق وموثوق للتفاعل بين التفاوت الاجتم 

 .والأزمات كما يتجسد في السرد الأدبي. تم اختيار هذا المنهج ليتناسب مع طبيعة الظاهرة المدروسة وأهداف البحث المحددة

في هذه الدراسة التجسيدات السردية للتفاوت الاجتماعي وتأثيره خلال فترات الأزمة الكبرى، وذلك من خلال  (material) تمثل "المادة المدروسة"

راهب. استند اختيار هذه التركيز على تحليل نقدي مقارن لروايتين عربيتين بارزتين وهما: "المصابيح الزرق" للروائي حنا مينه ورواية "الوباء" للروائي هاني ال

ا، ومن ناحية أخرى تُتيح استكشاف كيف يتم  ا معقد  ا وسياسي  ا اجتماعي  أهميتها المزدوجة: فهي تُقدم من ناحية مادة نصية غنية تعكس واقع   المادة على

ية للأدبيات  تمثيل قضايا التفاوت والأزمة في سياقات ثقافية وتاريخية محددة. كانت عملية تحديد هذه الأعمال الأدبية كمادة دراسة نتاج مراجعة أول

اعية، حيث أشارت هذه المراجعة إلى أن كلا النصين يتمتعان بقدرة  النقدية والأعمال التي تناولت تاريخ الرواية العربية ودورها في عكس القضايا الاجتم

هة الشدة  فنية وسردية عالية على تصوير الحقائق الاجتماعية والسياسية الديناميكية والمعقدة، وتوفير رؤى عميقة حول التجارب الإنسانية في مواج

لدمج التحليل الأدبي المتعمق مع الأطر المفاهيمية المستمدة من مجالات مثل الوبائيات    بأنواعها. كان الهدف من اختيار هذه المادة هو إتاحة الفرصة 

في. عملت الاجتماعية والاقتصاد السياس ي للصحة لفهم كيف تتقاطع قضايا التفاوت مع ديناميكيات الأزمات وتأثيراتها على المستويين السردي والثقا
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اعية للصحة، الروايتان بالتالي كوحدات تحليل أساسية وجسر منهجي يربط بين الإطار النظري المعتمد في الدراسة )المستمد من نظريات المحددات الاجتم

 
 
ا لفهم كيف يتم تناول آثار عدم المساواة الاجتماعية في ا ملموس  الاقتصاد السياس ي للصحة، ونظرية المرونة( والتحليل التطبيقي للنص، مما وفر سياق

 .لحظات الكرب المجتمعي الشديد ضمن الخطاب الأدبي

ختير ليتيح (library method) باستخدام منهج مكتبي (qualitative approach) اعتمد "تصميم البحث" في هذه الدراسة على مقاربة نوعية
ُ
، والذي أ

قر هذا النهج ا
ُ
تحقيق متعمق وتحليلي للموضوعات، الرموز، والتصويرات المعقدة المتضمنة في النصوص الأدبية المختارة. أ ا لنوعي نظر  إمكانية إجراء 

والشخصية كم النفسية  والديناميكيات  العميقة،  والثقافية  الاجتماعية  السياقات  والصريحة،  الضمنية  المعاني  استكشاف  الفائقة على  يتم لقدرته  ا 

ت الصحة والمجتمع في قراءة ا بشكل خاص لتطبيق الأطر النظرية المستمدة من نظرياتجسيدها وتمثيلها في السرد الأدبي. كما أن هذا النهج يُعدّ مناسب  

تحديد   هذا  البحث  السطحية. تضمن تصميم  الأدبية  القراءة  يتجاوز  بناء فهم متكامل  في  يُسهم  للنصوص، مما  دقيق  نقدية  الرئيسية  ا  للموضوعات  ا 

ومتأنية للنصوص   والفرعية ذات الصلة بالتفاعل بين التفاوت الاجتماعي والأزمة كما تتكشف في كلتا الروايتين، بالإضافة إلى إجراء قراءات نقدية متكررة

ي هذه الدراسة، عمل تمثيل الأزمة بأنماطها المختلفة  مع التركيز على سياقاتها الاجتماعية، الاقتصادية، والتاريخية الأوسع التي شكلت إنتاجها وتلقيها. ف

ل التفاوتات الاجتماعية التي صورها كلا النصين، حيث وفر المنهج النوعي ا( كنقطة ارتكاز تحليلية لاستكشاف وتحليا، أو قمع  ا، فساد  )سواء كانت حرب  

تعددة  مساحة تحليلية كافية لتقديم تفسيرات غنية، دقيقة، ومتعددة الأوجه للسرد الأدبي. كان الهدف من تصميم البحث هو الكشف عن الطبقات الم

النصوص في  الكامنة  والاجتماعية  الصحية  والروايات  المعاني  الاجتماعية    من  للوبائيات  المفاهيمية  الأطر  مع  الأدبي  التحليل  دمج  خلال  من  الأدبية 

لصحة العامة والاقتصاد السياس ي للصحة ونظرية المرونة، مما يُسهم في بناء رابط تحليلي قوي بين التصويرات الأدبية والحقائق الاجتماعية في سياق ا

 .والرفاهية المجتمعية

ة "الوباء" تكونت "المصادر الأساسية للبيانات" في هذه الدراسة بشكل حصري من الروايتين الأدبيتين العربيتين: "المصابيح الزرق" لحنا مينه ورواي

تتنا بيانات أساسية لثرائهما الموضوعي وقدرتهما على تقديم سرديات عميقة ومعقدة  ختيرت هاتان الروايتان كمصادر 
ُ
ول تأثير التفاوت  لهاني الراهب. ا

ئح اجتماعية  الاجتماعي في سياقات الأزمات. ارتكز اختيار هذه المصادر على قدرتها على توفير مادة نصية غنية من حيث تنوع الشخصيات التي تُمثل شرا

ة بموضوع الدراسة. بينما تُقدم مختلفة، تعقيد السياقات الموصوفة، وقدرتهاما على إثارة قضايا اجتماعية وسياسية ونفسية عميقة ذات صلة محوري

 أدبي  
 
ز رواية "الوباء" على "المصابيح الزرق" تصويرا

ّ
ا للديناميكيات الاجتماعية خلال الحرب وتأثيرها على قضايا البقاء والصحة في ظروف الحرمان، تُرك

انت عملية  تحليل استعاري لتدهور المجتمع بسبب الفساد والقمع، مُسلطة الضوء على كيفية تأثير هياكل السلطة على الرفاهية المجتمعية والفردية. ك 

تم تنفيذ هذه الدراسة  ا لدراسة معمقة لخلفيتهما التاريخية والاجتماعية والأدبية وتأثيرهما النقدي في المشهد الثقافي العربي.  ذه المصادر نتاج  اختيار ه

لقد أتاحت   موقع البحث لملاءمته مع أهداف الدراسة وطبيعة الإشكالية البحثية المطروحة.ا في مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا، حيث تم اختيار ميداني  

الأ  في عملية تصوير  والثقافية  الاجتماعية،  السردية،  العناصر  تفاعل  في فهم كيفية  التعمق  الروايتين  لهاتين  المتأنية  النقدية  وتأثيرها على القراءة  زمة 

 .التفاوت الاجتماعي، مما شكل قاعدة بيانات نصية غنية ومُركبة للتحليل اللاحق 

الضرورية من  والرؤى  المعلومات  كافة  استخلاص  الدراسة مراحل منهجية لضمان  هذه  في  المستخدمة  المكتبية"  البيانات  "تقنية جمع  تضمنت 

عتمدت هذه التقنية الأساسية    (repeated and attentive reading) النصوص المختارة. شملت المرحلة الأولى القراءة المتكررة والواعية
ُ
لكلتا الروايتين. ا

وا الرمزية،  الاستخدامات  اللغة،  في  الفروقات  الدقيقة،  التفاصيل  استيعاب كافة  التحليل من  لتمكين  النصوص  القائم على  النوعي  البحث  لدوافع في 

اشرة بموضوعي التفاوت  البارزة والمقاطع النصية ذات الصلة المبالكامنة في السرد. خلال هذه القراءات المتعددة، جرى ملاحظة وتسجيل كافة العناصر 

 initial thematic) الاجتماعي وتمثيل الأزمة. المرحلة التالية تضمنت تجميع وتنظيم هذه الملاحظات والمقاطع النصية ضمن فئات أو موضوعات أولية

clustering).  الملاحظات تجميع  خلال  من  اللاحقة،  التحليل  عملية  سهل 
ُ
ت بطريقة  المجمعة  النصية  البيانات  هيكلة  هو  الخطوة  هذه  من  الهدف  كان 

الاستجا الطبقات،  بين  التفاعلات  الموارد،  إلى  الوصول  الفقر،  )مثل تصوير  البحث  بأسئلة  ذات صلة  بموضوعات محددة  المرتبطة  بات  والاقتباسات 

ستخدمت تقنيات إشارة مثل التسطيرالمجتمعية 
ُ
، وتسجيل  (marginal notes)، تدوين الملاحظات الهامشية  (underlining) للأزمة(. لدعم هذه العملية، ا

التحليل   في النسخ الرقمية لتسهيل عملية الرجوع إلى الأدلة النصية المحددة أثناء التحليل، مما ضمن أن (visual annotation) االمقاطع الهامة بصري  

اللاحقة، مما سمح  يستند مباشرة إلى المادة النصية الأصلية. تميزت عملية جمع البيانات بالمرونة التكرارية، حيث كانت الملاحظات الأولية توجه القراءات

 .باستكشاف أعمق للقضايا الناشئة من النصوص

 باستخدام تقنيات تحليل المضمون  (qualitative interpretive approach) تم إجراء "تحليل البيانات" في هذه الدراسة باتباع نهج نوعي تفسيري 

(content analysis)    وتحليل السرد (narrative analysis)   لتكشف عن المعاني الصريحة والضمنية في النصوص، مع تطبيق الأطر النظرية كعدسات

 Social Determinants ofتحليلية. تضمنت المرحلة الأولى من التحليل التطبيق النقدي للأطر النظرية الرئيسية: نظرية المحددات الاجتماعية للصحة  

Health   لمارموت وويلكينسون (M. Marmot, 2001, 2002, 2005; M. G. Marmot, 1994, 1998, 2003; M. Marmot & Wilkinson, 2005, 2001; 

Wilkinson et al., 1998)  نظرية الاقتصاد السياس ي للصحة ،Political Economy of Health   لباير وسينجر وسوسر Baer, Singer, & Susser (H. A. 

Baer et al., 2013, 2016; H. Baer & Singer, 2016; Singer et al., 2019; Singer & Baer, 2016, 2018, 1989)  ونظرية المرونة ،resilience theory  

. شكلت هذه النظريات الأطر المفاهيمية التي  Ungar (Ungar, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013, 2015; Ungar et al., 2005, 2007, 2013) لأونجار

كما يتم تم  ثيلها في وُجهت عملية التحليل، حيث قدمت عدسات تسمح بفهم العلاقات بين العوامل الاجتماعية، هياكل القوة، وتجارب الأزمة والمرونة 
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تحديد المضمون  تحليل  شمل  المجمعة.  النصية  البيانات  السرد على  وتحليل  المضمون  تحليل  تقنيات  تطبيق  تم  الثانية،  المرحلة  في  وحدات    الروايات. 

اوت الطبقي،  التحليل )مثل الشخصيات، الأحداث، الحوارات، الأوصاف المكانية والزمانية( وتصنيفها بناء  على صلتها بالموضوعات الرئيسية )مثل التف

اوت الاجتماعي الوصول إلى الموارد، تأثير الحرب، الفساد(. جرى تحليل تكرار هذه الوحدات وسياقاتها للكشف عن الأنماط البارزة المتعلقة بتمثيل التف

فهم كيف تُبنى المعاني وتُقدم  والأزمة. بالتوازي، شمل تحليل السرد فحص بنية القصة، تطور الشخصيات، استخدام الرمز والاستعارة، ودور الراوي ل

، مطابق
 
ستخدمت ثلاث تقنيات محددة ضمن هذا الإطار التحليلي الأوسع: أولا

ُ
 data) ة البياناتالرسائل المتعلقة بالتفاوت والأزمة على المستوى السردي. ا

reconciliation)  التباين أو  التوافق  لتحديد مدى  النظرية  والأطر  المفاهيم  النصوص مع  الناشئة من  والأنماط  الأولية  الملاحظات  ، حيث جرت مقارنة 

، عرض البيانات 
 
، الذي تضمن تنظيم وتصنيف البيانات النصية ضمن فئات تحليلية مستمدة من النظريات  (data presentation)وتعميق الفهم. ثانيا

 ا، بناء البيانات والموضوعات الناشئة، وذلك لعرض الأنماط والتوجهات الملاحظة في كل رواية وعلى مستوى المقارنة بينهما بطريقة منهجية وواضحة. ثالث  

(data construction)ما في ذلك تحليل الدلالات ، وهي عملية تأويلية أعمق سعت إلى الكشف عن المعاني الصريحة والضمنية الكامنة في النصوص، ب

الأوسع.   والثقافي  والاجتماعي  التاريخي  سياقها  في  الأدبية  الأعمال  تحملها  التي  والنقدية  الاجتماعية  والرسائل  الاستعارات،  التحليلي الرمزية،  النهج  هذا 

ا تقديم تفسيرات هو ممثل في النصوص، بل أيض  المتكامل، الذي يجمع بين تحليل المضمون والسرد وتطبيق الأطر النظرية، أتاح ليس فقط وصف ما  

الأدبية. من خلال    عميقة ومتعددة المستويات حول كيفية تجسيد التفاوت الاجتماعي وتأثيره على الأفراد والمجتمع في أوقات الأزمة كما تُصوره هذه الأعمال

قوي يربط بين النظريات ذات الصلة بالصحة والمجتمع، والنصوص   تطبيق هذه التقنيات المنهجية بشكل دقيق، تمكنت الدراسة من بناء جسر تحليلي

ا ديناميكيات  انعكاس  لكيفية  الفهم  أثرى  التحليل  هذا  مغزى.  وذو  دقيق،  شامل،  تحليل  تقديم  بهدف  البحثية،  والممارسة  المختارة،  لتفاوت  الأدبية 

 .صلة بفهم الاستجابات المجتمعية لهذه التحديات في الواقعالاجتماعي والأزمات في الأعمال الأدبية وتوفير رؤى يمكن أن تكون ذات 

 الدراسة: نتائج 

شير الرسوم التوضيحية المشار إليها )صورة  
ُ
( إلى تنظيم بصري أو تمثيل للبيانات يعكس ثيمات "التضحية 5على الصمود في مواجهة الشدائد. ت

 .الفردية" في خضم الأزمات كما صُورت في الرواية

 : دور التفاوتات الاجتماعية في انتشار الأوبئة من خلال نظرية المرونة 

ى مفهوم التضحية الفردية في خضم الأزمات بوضوح من خلال تحليل الشخصيات الرئيسية في الروايتين؛ إذ تُظهر الشخصيات المحورية أنم
ّ
 تجل

 
ا اط

اعتمدت   متكررة من التضحية والصمود في مواجهة الشدائد رغم محدودية مواردها الاجتماعية والاقتصادية. وفيما يخص البُعد البصري للبيانات، فقد

ستعاض عن أي تمثيل بياني بتحليل نص ي مفصّل للمقاطع والشخصيات والسياقات الدالة  هذه الدراسة على التحليل النوعي النص ي حصر  
ُ
مَّ ت

َ
ا، ومن ث

 .ا لأي إحالة إلى مواد غير موجودة في متن البحثعلى هذه الثيمة، تفادي  

طار نظريات تجلى مفهوم المرونة في سياق الأزمة )التي تُظهر تشابهات مع الأوبئة( في روايتَي "المصابيح الزرق" و"الوباء" من خلال تحليل تطبيق إ

ز على قدرة الأفراد، العائلات، والمجتمعات على التكيف بنجاح والازدهار رغم مواجهة الشدائد والتحديات الكب
ّ
رى. في رواية "المصابيح المرونة، الذي يُرك

مية الروابط الزرق"، برزت المرونة بشكل واضح من خلال تصوير التفاعلات الإنسانية العميقة والدعم الاجتماعي المتبادل بين الشخصيات، مما يُبرز أه

، يُمكن ملاحظة كيف تتشبث 309في صفحة الاجتماعية ورأس المال الاجتماعي غير الرسمي في تعزيز القدرة على الصمود في ظل ظروف قاسية. في النص 

 عميق  
 
ا بشأن حالتها الصحية ومستقبلها الغامض. عبر عينيها، صُوّر شعور طاغٍ  شخصية رنده بالأمل في وصول شخص ما من لبنان، حتى وهي تواجه قلقا

 من خلال إيمانه بأن هناك دعم  
 
ا سيأتي من  بالعزلة والخوف من "انتشار المرض"، ومع ذلك يتمسك بالأمل ليس فقط من قوة الإرادة الشخصية، بل أيضا

 
 

 آخر من أشكال المرونة، الخارج، مما يُشير إلى الاعتماد على شبكات الدعم التي تتجاوز السياق المحلي المباشر. في المقابل، تُظهر شخصية أبو فارس شكلا

ا من الصمود الروحي أو الإيماني في مواجهة المحن.  هو الرحمن الرحيم" تُجسّد نوع  يتسم بالهدوء والتقبل الواقعي للظروف، رغم قسوتها. عبارته "والرب 

كيانه، ويُبرز   يُشير هذا التماسك الاجتماعي، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع الضيق، إلى قوة داخلية تُمكن المجتمع من مواجهة الشدائد التي تهدد 

شير الرسوم التوضيحية المشار إليها )صورة  الروابط العاطفية العميقة بين الأفراد التي تعمل كشبكة أمان غير رسمية  
ُ
تعوض نقص الدعم المؤسس ي. ت

 .( إلى تنظيم بصري أو تمثيل للبيانات يُسلط الضوء على أهمية التفاعلات والدعم الاجتماعي في بناء المرونة كما صُوّر في النص الأدبي6

التحديات  ظل  في  الصمود حتى  يُبدي قدرة على  أن  للمجتمع  يُمكن  المرونة، كيف  نظريات  "الوباء"، من منظور  أظهرت رواية  سياق مختلف،  في 

عاني  ، على الرغم من الصعوبات الهائلة 11الشديدة التي يفرضها "الوباء" السياس ي والاجتماعي كما صُوّر في الرواية. في التصوير الوارد في الصفحة 
ُ
التي ت

ا، حيث يدعمون بعضهم البعض رغم الظروف المعيشية القاسية واليأس المحيط. في لحظة  منها العائلة في الرواية، يظل التضامن والترابط الأسري قوي  

عن شعور عميق بالفقد والخسارة في أمي، تركني داوود!"، وهي جملة تعبر  -يتصارع فيها الأب والأم مع شعور بالفراغ والضياع، يسأل صالح والدته ببراءة: "

عززان من ترابطهم  خضم التحديات المستمرة. ومع ذلك، يُظهر السرد أن هذا الشك والألم لا يُعيقان الدفء والتفاهم المتبادل بين أفراد الأسرة، بل ربما يُ 

شكل وشعورهم بأنهم "محاصرون" مع  
ُ
ا في حالة من الركود الجماعي. من خلال هذه التفاعلات العاطفية القوية، تُقدم الرواية صورة حية لكيفية أن ت

للأمل والقوة الداخلية، حتى في ظل حالة عدم اليقين الكبرى بشأن المستقبل والانهيار المحيط. هذا   اا حيوي  الأسرة، كوحدة اجتماعية أساسية، مصدر  

الر  في  تتجسد  التي  الجماعية،  المرونة  رؤية  للقراء  يُتيح  الأدبي  ليس فقط  السرد  والتجاوز،  التكيف  في عملية  والمجتمعية، كجانب حيوي  الأسرية  وابط 
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شير الرسوم التوضيحية المشار إليها )صورة  
ُ
( إلى تنظيم بصري أو تمثيل للبيانات  7لصدمة "الوباء" السردي، بل للصدمات الاجتماعية والنفسية الأعمق. ت

 .يدعم هذا التحليل حول قدرة المجتمع أو المجموعات الصغيرة على الصمود في ظل التحديات الشديدة

تماعية على مستوى أعمق، عند تحليل المرونة التي تُظهرها الشخصيات في رواية "الوباء"، يُمكن استخلاص كيف أن تجارب حياتهم في السياقات الاج

 قيمة حول المرونة الوجودية، التقبل، والحكمة التي تتجاوز مجرد البقاء على قيد الحياة. في الصفحت 
 
د دروسا

ّ
، تُقدم  13و 12ين والسياسية القاسية تُول

ظهر كيف يُمكن  شخصية الشيخ عبد الجواد وهو يتأمل في تعقيدات الحياة، الموت، والمعاناة الإنسانية. قصة حياته، المليئة بالنضال والخسارة والحزن، تُ 

عمّق فهمها لمعنى الوجود. تجربته في مواجهة عدم اليقين والخسارة 
ُ
ل الشخصية وت

ّ
شك

ُ
الجسيمة قادته إلى تعمق في جوهر الحياة،  للتجارب القاسية أن ت

 للإيمان، الصبر، والقدرة على الصمود الروحي. عبارته "الرب يرحمنا" لا تُجسّد مجرد استسلا 
 
ا م للقدر، بل موقف  حيث بدأ يُدرك أن كل تحدٍ يُشكل اختبارا

تتضمن الألم والصعوبات كجزء لا يتجزأ من مسيرة الحياة. العلاقة بين التاريخ الشخص ي لشخصية مثل   من التقبل العميق للحقيقة الوجودية التي 

ل قيم  
ّ
ا للمرونة تتجاوز المستوى الفردي لتصبح  الشيخ عبد الجواد وتأثيره على الرفاهية الجماعية للمجتمع )من خلال حكمته وتوجيهاته للآخرين( تُمث

ن فهم أن المرونة، كما تُصوّر في الروايتين، لا تقتصر على البقاء المادي فحسب، بل ا من الذاكرة والوعي الجماعي للمجتمع. من هذا المنطلق، يُمكجزء  

ل جانب  تتضمن أيض  
ّ
ا من "الهوية الجماعية" للمجتمع الذي  ا حيوي  ا القدرة على إيجاد المعنى، الأمل، والتماسك الداخلي في أحلك الظروف، وهو ما يُشك

شير الرسوم التوضيحية المشار إليها )صورة 
ُ
( إلى تنظيم بصري أو تمثيل للبيانات يعكس التجارب، 8يُكافح من أجل البقاء والكرامة في مواجهة الأزمات. ت

 .الدروس، والقيم المرتبطة بالمرونة والتقبل كما تتجسّد في شخصيات الرواية

 : مناقشة النتائج

. لم يُعَد الفقر أو عدم التعليم مجرد عزل نظرية المحددات الاجتماعية للصحةأظهر تحليل روايتَي "المصابيح الزرق" و"الوباء" ضمن إطار نظرية  

بل   المرض.فقط،  تزيد من حدة  بنيوية  والبيئي    تجلت كعوامل  الاقتصادي  الحرمان  أن  السرد كيف  أظهر  الزرق"،  "المصابيح  الوبائي  في  المنظور  وفق 

 ,M. Marmot, 2001, 2002, 2005; M. G. Marmot, 1994) الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسيةتوفر الرعاية الصحية تُفاقم    الاجتماعي يعيق 

1998, 2003; M. Marmot & Wilkinson, 2005, 2001; Wilkinson et al., 1998). 

جتماعية يؤدي أمّا في رواية "الوباء"، فقد استُخدم الوباء استعارة  محكمة للفساد السياس ي والقمع الاجتماعي، مما يُبرز كيف أنّ غياب العدالة الا 

ين مع   ين الأدبيَّ ين النصَّ
َ
ا، لا يُنظر إلى التفاوت الاجتماعي باعتباره ظاهرة ثابتة أو مُعطى   إلى تأثيرات سلبية عميقة على الصحة الفردية والجماعية. وفي هذ

عزِّّز ضعف فئات بعينها وتحرمها من المقوِّّمات الأساسية للبقاء والكرامة. وتتوافق نتائج هذه الدر ا ساكن  بنيوي  
ُ
اسة مع  ا، بل كعملية ديناميكية متصاعدة ت

 للإ 
 
شة أشد عرضة صابة بالأمراض بسبب محدودية وصولها إلى الخدمات الصحية والموارد  ما تُقرِّّره الدراسات الوبائية الاجتماعية من أنّ الفئات المهمَّ

 . (Daher‐Nashif, 2022; Diez Roux, 2022) الأساسية

 ومن خلال توظيف إطار النظرية السياسية للصحة كما صاغها باير وسينجر وسوسر، أظهرت الروايتان أنّ القرارات السياسية والاقتصادية غير

سهم بشكل مباشر في توليد التفاوتات الصحية وتعميقها. ففي "المصابيح الزرق"، بدا غياب الاستثمار في البنية التحتية الصحي
ُ
ا  ا رئيسي  ة سبب  العادلة ت

 للمرض، إذ تُؤدي سياساته 
 
إلى تفكيك النسيج  لتفاقم الأوضاع الصحية في الأوساط الشعبية الفقيرة، بينما في "الوباء" صُوِّّر النظام الحاكم نفسه مصدرا

 خصبة الاجتماعي وتدهور الصحة الجسدية والنفسية. ويتوافق ذلك مع ما تُقرِّّره الدراسات السابقة من أنّ السياسات الا
 
قتصادية والاجتماعية تهيئ بيئة

 ,H. A. Baer et al., 2013, 2016; H. Baer & Singer, 2016; Singer et al., 2019; Singer & Baer, 2016)لانتشار الأمراض بين الفئات الأكثر هشاشة

ز هذه الدراسة عن سابقاتها هو توظيفها النص الأدبي مصدر     .(1989 ,2018 ا للكشف عن كيفية تشابك السياسات مع الديناميكيات  ا معرفي  وما يميِّّ

 
 

م هذا البحث تحليلا ا يكشف عن العلاقة  سردي  الاجتماعية والصحية. فعلى النقيض من الدراسات الوبائية التقليدية المعتمدة على البيانات الكمية، يُقدِّّ

 
 

ز  المعقدة بين السلطة والفقر والصحة، ويُبيِّّن كيف يمكن للهيكل السياس ي أن يكون عاملا   .ا للتفاوت الصحي وليس مجرد سياق محايد مُحفِّّ

 
 

ا في الصمود؛ ففي "المصابيح الزرق" تعاونت الشخصيات رغم الحرمان  حاسم  وفي ضوء نظرية المرونة لمايكل أونجار، برز الدعم المجتمعي عاملا

م هذه الدر   ظاهرة   لتوفير الدعم المتبادل، أما في "الوباء" فقد كان التضامن الأسري بمثابة شبكة أمان في ظل غياب الدعم المؤسس ي. ولا تُقدِّّ
َ
اسة المرونة

 
 
ل عبر العلاقات الاجتماعية والدعم المؤسس ي المتاحا جماعي  فردية، بل نمط

َّ
 ,.Ungar, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013, 2015; Ungar et al)  ا يتشك

 . ما يميز هذه الدراسة هو أنها لا تقدم المرونة كظاهرة فردية، بل كنمط جماعي يتأثر بالعلاقات الاجتماعية والدعم المؤسس ي. (2013 ,2007 ,2005

ا مصدر   وعلى الرغم من أنّ غالبية الدراسات تفصل بين التحليل الأدبي والتحليل الوبائي، أثبتت هذه الدراسة أنّ النصوص الأدبية يمكن أن تكون 

رة في الصحة العامة. فعبر تحليل شخصيات كأبي فارس ورنده في "المصابيح الزرق"، وصالح وعبد اا ثري  معرفي   ِّ
ّ
لجواد  ا لفهم الديناميكيات الاجتماعية المؤث

 
 
ا، يُسهم في توسيع فهمنا لكيفية تفاعل الثقافة  ا رصين  ا منهجي  في "الوباء"، أمكن ربط التمثيلات السردية بالنظريات الاجتماعية والصحية الحديثة ربط

 .والبنية الاجتماعية مع الصحة

 : الخاتمة

 
 

، توصلت الدراسة إلى أن  يُستخلص الاستنتاج من هذه الدراسة بناء  على تناغم منهجي بين أسئلة البحث، ومنهجه، ونتائجه، ونقاشاته السابقة. أولا

عد مجرد ظواهر ثانوية، بل قوى هيكلية تؤثر بشكل جوهري في انتشار الأوبئة والاستجابات المجتمعية لها. من
ُ
خلال استخدام   التفاوتات الاجتماعية لا ت

شكل العوامل نظرية المحددات الاجتماعية للصحة، تبين أن الظروف المعيشية ومستوى الوصول إلى الموارد الأساسية م
ُ
ثل التعليم والرعاية الصحية ت
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 للخطر
 
بسبب ضعف البنية    المحورية التي تحدد مدى تعرض الأفراد والمجتمعات للأمراض. في كلتا الروايتين، تُصور الطبقات الفقيرة على أنها الأكثر تعرضا

  .التحتية، انعدام النظافة، وعدم توفر الخدمات الصحية المناسبة

الاقتصادية ثاني   بالقوى  تتأثر  بل  ليست محايدة،  الصحية  الموارد  وتوزيع  الحكومية  السياسات  أن  للصحة  السياسية  النظرية  تحليلات  أكدت  ا، 

ي "الوباء"،  ، بينما فوالسياسية الأوسع. في "المصابيح الزرق"، يُظهر غياب البنية التحتية الصحية في المناطق الساحلية إهمال الدولة تجاه الشرائح المهمشة

 
 

ستخدم السلطة لتقويض صحة المجتمع بدلا
ُ
ا، أثبتت الدراسة أن قدرة المجتمع  من تعزيزها. ثالث  يُصور النظام الحاكم نفسه كمصدر للمرض، حيث ت

 
 
أو الجيران أو المنظمات المحلية،  ا بوجود شبكات دعم اجتماعي قوية، مثل العلاقات الأسرية ا وثيق  على الصمود في وجه الأزمات الصحية مرتبطة ارتباط

  .كما يشير إليه نموذج المرونة الذي طرحه أونجار

 
 

، يجب على صانعي القرار دمج البُعد الاجتماعي في تصميم استراتيجيات بناء  على هذه النتائج، تُقدّم الدراسة مجموعة من التوصيات العملية. أولا

ا، من الضروري تعزيز رأس  الاستجابة الصحية الطارئة، بما في ذلك إعادة توزيع الموارد بطريقة أكثر عدالة وتعزيز مشاركة المجتمع في صنع القرار. ثاني  

ا، يُنصح للدراسات المستقبلية بتوسيع نطاق المال الاجتماعي من خلال تقوية شبكات الدعم المحلية وبناء مجتمعات أكثر شمولية وقدرة على التكيف. ثالث  

لتقديم فهم أعمق للعلاقة المعقدة بين التفاوت    التحليل ليشمل المزيد من النصوص الأدبية من ثقافات وأزمنة مختلفة، مع دمج البيانات الكمية والنوعية

 .الاجتماعي والصحة العامة

 هذا البحث غير ممول. التمويل: 

 لا ينطبق.شكر وتقدير: 

 تضارب في المصالح.  أي يعلن المؤلفون عدم وجود تضارب المصالح: 

 هذه البحث عمل أصلي. الأصالة:

 .لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعيبيان الذكاء الاصطناعي: 
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